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 توطئة :

إنّ موقف الإسلام من الناّس ، لا يختلف ابتداء ، ولكنّ مواقف الناّس منه  يها التها تختلهف ،    

ثمّ تحدّد ل  منهاج معاملتهم ، والتعايش معهم ، ذلك المنهاج القائم عله  تسهاما الإسهلام مه   ومن

الآخر ، أياّ كان معتقده أو دين  ، ويذا التساما فضيلة حضاريةّ ، ويو من أعظهم مها تميهّبه به  

، بغض النظّر  الحضارة العربيةّ الإسلاميةّ ، التا ايتمّه بـ " حقوق الإنسان ، والعناية بإنسانيتّ 

 . (1)عن عقيدت  ، أو لون  ، أو جنس  ، أو مركبه الاجتماعاّ " 

حاضهرة فا الكتاب العبيب والسنة المطهّرة ، نجد أدلةّ التساما الهديناّ الإسهلاماّ وعند النظر    

دقيقة عميقة ، وسوف أعرض لآيهة واحهدة وحهدير فهريف واحهد ، نمهوذجين واضهحين وافرة ، 

 ر المسلمين فا ظلّ الحضارة الإسلاميةّ : لحقوق غيناصعين 

رَاهَ فيِ الدِيّنِ قال تعال  : "     فرُ  بِالطَّاغُولََ إكِ  ِّ فمََن يكَ  دُ مِنَ ال غيَ ش  مِن قَد تَّبيََّنَ الرُّ تِ وَيؤُؤ 

وَةِ ال وُث قىَٰ لََ انفِصَامَ لهََا  سَكَ بِال عرُ  تمَ  هِ فَقَدِ اس  ، ورد أنّ سهبب  (2)"  عَلِؤيم   وَاللَّؤـهُ سَؤمِي   بِاللّـَ

نبول يذه الآية أنّ بعض نساء الأنصار فا المدينة ، كهنّ قبهل الإسهلام ينهذرن عنهد قلهة الولهد أن 

بعههض أبنههاء يهههوّدن أولاديههنّ ، فلمّهها جههاء الإسههلام وأجليههه بنههو النضههير مههن اليهههود ، كههان فههيهم 

، فنبلههه الآيههة فهها  وداليهههديههن عههن  الأنصههار ، فهه راد هبهها يم أن يههردّويم إلههيهم ، وأن يحوّلههويم

تحريم إكراه غير المسلم عل  اعتناق الإسلام ، وترك حرّيةّ الاختيهار له  ، بمحهض إرادته  ، إن 

  . (3)فاء أسلم ، وإن فاء بقا عل  دين  وملت  ! 

ألا مهن ظلهم معايهدا أو انتقصه  أو كلوه  فهوق  : " ل    عليه  وهله  وسهلم وقال رسهول   صه  

الاعتهداء ؛ وبههذا يحهرم  (4)  ، أو أخذ من  فيئا بغير طيب نوس ، ف نا حجيج  يوم القيامة " طاقت

مثلما يحرم ذلك بين المسلمين أنوسهم ، سواء  ، مادّياّ مأ معنوياّ الاعتداء، سواء أكان  الذمّاّ  عل 

موضه   م" وقد بلغ الوقهاء فا حماية غير المسلم فا عرض  ، والعرض كمها يهو معلهو بسواء ،

الههذمّ والمههد  مههن الإنسههان ، أن قههالوا : إنّ الههذمّاّ يجههب لهه  مهها يجههب للمسههلم ، فههإذا حرمههه غيبههة 

  المسههلم ، حرمههه غيبههة الههذمّاّ ، بههل ظلههم الههذمّاّ أفههدّ ؛ لأنّ ظلههم الضههعيف أفههدّ حرمههة مههن ظلههم 

 . (1)غيره " 

                                                 
، إدارة البحوث والدراسات  121ة الإسلاميّة : جذور وامتدادات ، سلسلة كتاب الأمة ، العدد الحضارد. سعاد ، رحائم ،  (1)

 . 136-135صهـ ، 1428الإسلاميّة ، قطر ، 
 . 256سورة البقرة ، الآية  (2)
، تقديم عبد  1هـ ( ، تفسير القرآن العظيم ، ط774: ابن كثير ، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشيّ ) تانظر  (3)

 .417-416، ص 1م ، مج 1994القادر الأرناؤوط ، مكتبة دار الفيحاء ، دمشق ، 
، تحقيق شعيب  1سنن أبي داود ، طهـ ( ، 275. انظر : أبو داود ، سليمان الأزديّ السجستانيّ ) ت صحيح حديث حسن (4)

  حجيجه : خصيمه . . 658، ص 4م ، ج2009د كامل قره بللي ، دار الرسالة العلميّة ، بيروت ، الأرناؤوط ومحمّ 
صفيّ الدين ، د. بلال ، مفهوم التسامح في الإسلام وصلته بمفهوم الواجب : دراسة تطبيقيّة ، ضمن أوراق مؤتمر  (1)

 . 18م ، ص2009ي الشريعة الإسلاميةّ ، كليّة الشريعة ، جامعة دمشق ، التسامح الدينيّ ف



3 

 

عتداء عل  يذه الأمهوال بهين لا فرق فا تحريم الا ،ء عل  أموال أيل الذمّة كما يحرم الاعتدا   

، ويهذه الحالهة يها أعله  أن تكون متقوّمهة عنهد المسهلمين ، أو غيهر متقوّمهة كهالخمر والخنبيهر 

درجاه التساما ، ب ن " لا تضيقّ عل  المخالوين فيما يعتقدون حِلـَّ  فا دينهم أو مهذيبهم ، وإن 

المسهلمون مه  المخهالوين مهن أيهل  كنه تعتقد أنّ  حرام فا دينك أو مذيبك ، ويذا مها كهان عليه 

 . (2)الذمّة ، إذ ارتوعوا إل  الدرجة العليا من التساما " 

حضاريّ للإسلام ؛ " لأنّ غير المسلم يمكنه  أن يسهتعيض عهن  تووّقالرقاّ فا التساما  يذاو   

بغيههره مههن اللحههوم ، ويمكنهه  تههرك فههرب الخمههر ، رعايههة لرغبههة الأكثريهّهة مههن   لحههم الخنبيههر

م أتباعهه  أن يتركههوا النههاس ومهها يههدينون ، ويههذا يسههبق المبههاد  ـّ لمين ، ولكههن الإسههلام علههالمسهه

الديمقراطيةّ إل  حدّ كبير ، لأنّ  لا يحكّم الأغلبيةّ عل  الأقليةّ ! بل ينهدب المسهلمين إله  التسهاما 

عطهويم مها م  غير المسلمين ، الراغبين ب ن يكونوا مواطنين فا الدولة الإسلاميةّ ، وذلك به ن ي

أمكنهم فا عقد الذمّة ، ليوهموا أنّ فا دين الإسهلام سهماحة ، وليعلمهوا الإسهلام عهن قهرب ؛ ممّها 

 . (3)يدعويم لقبول  " 

، بدسههتوريا الماثههل فهها وثيقههة  منههذ قيههام الدولههة الإسههلاميةّ الأولهه ولعههلّ التههاريس الإسههلاماّ ،    

حته   به  أقهرّ الأمهر الهذي ،  (4)ارة الإسهلاميةّ ، خير فايد عل  التساما الديناّ فا الحض المدينة

وبههذا كههان ،  فهها السههلم والحههرب أعههداء المسههلمين ، وعههدّوه ميههبة وفضههيلة ، وعملههوا علهه  تقليههده

  .  (5)وكانه حضارتهم قِبلة الحضاراه والثقافاه ،  مون قدوة للآخرينالمسل

الحقبههة التهها عههاش فيههها أبههو  ، خاصّههة فهها القههرن الرابهه  الهجههريّ  -وفهها الحضههارة العباّسههيةّ    

إذ كههان فهها الدّولههة  ؛تمتهه  أيههل الذمّههة بكثيههر مههن ضههروب التسههاما الههدّيناّ  -إسههحاق الصههابا 

ف قاموا فعائريم الدّينيةّ فا  ،كيانها الخاصّ  لّ ديانة من دياناه أيل الذمّةالإسلاميةّ ما يضمن لك

 .  (1)ممارسة المهن الحرّة كافة  أمن وسلام ، وفاركوا المسلمين فا وظائف الدّولة ، وفا

تلك الحضارة الرباّنيةّ ، الراقية فها ، لحضارة الإسلاميةّ كان التساما الديناّ عنوانا ل ، يكذاو   

" فهو مهن خلهق   الواحهد الأحهد ، وحهريّ  ؛تنظر ل  نظرة إنسانيةّ إذ م  غير المسلم ،  تعاملها

                                                 
م ، 1983، مؤسّسة الرسالة ، بيروت ،  2انظر : القرضاويّ ، د. يوسف ، غير المسلمين في المجتم  الإسلاميّ ، ط (2)

 . 43ص
 . 18ة ، صصفيّ الدين ، مفهوم التسامح في الإسلام وصلته بمفهوم الواجب : دراسة تطبيقيّ  (3)
، إدارة البحوث  110سلسلة كتاب الأمة ، العدد  انظر : الشعيبيّ ، د. أحمد قائد ، وثيقة المدينة : المضمون والدلَلة ، (4)

 . 192-171هـ ، ص1426والدراسات الإسلاميّة ، قطر ، 
روبةّ ، ترجمة فاروق بيضون انظر : هونكه ، زيغريد ، شمس العرب تسط  على الغرب : أثر الحضارة العربيّة في أو (5)

. وانظر أيضا : أبو حسّان ، د. محمّد ، دور الحضارة  413-412م ، ص2013وكمال دسوقي ، وزارة الثقافة ، عمّان ، 

، وزارة الثقافة ،  1العربيّة الإسلاميّة في تكوين الحضارة الغربيّة : دراسة مقارنة م  الحضارتين اليونانيّة والرومانيّة ، ط

 . 376-374م ، ص2009،  عمّان
ترجمة محمّد عبد الهادي أبو ريدة ، المركز القوميّ  الحضارة الإسلاميّة في القرن الراب  الهجريّ ،آدم ، انظر : متز ،  (1)

 . 67-55، ص 1ج م ،2008للترجمة ، القاهرة ، 
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وإذا أقام فا بلاد المسلمين ، فعليهم أن يخوروا ذمّت  ، ب  أن يصبا مسلما ، فيتآخ  م  المسلم ، 

وأن يطلقهههوا لههه  حرّيتههه  ... وليسهههه النصّهههوص الدّينيهّههة يههها التههها تفههههد بمههها نقهههول فحسهههب ، 

 وفا حياة أبا إسحاق الصهابا وأدبه  ، مها يفههد بهذلك ، (2)فالمستفرقون والوقائ  تفهد بذلك " 

 احث  الثلاثة الآتية .ويذا ما سوف يعرض ل  البحر فا مب أيضا !

 

 :المبحث الأوّل 

 " الأديب أبو إسحاق الصابي في ظلّ الحضارة الإسلاميةّ" 

 

فا القرن الرابه  الهجهريّ ، فها ظهلّ  (3)يـ ( 384 - 313عاش الأديب أبو إسحاق الصابا )    

تهم التها حوظهه عليه  وعله  إخوانه  الصهابئة ديهنهم وعقيهدالحضارة الإسلاميةّ العباّسهيةّ ، حيهاة 

كتهاب عهن أميهر المه منين المطيه  ق ، أقهرّ فيه  إله  جانهب صهيانتهم ،  فقد كهـتتب لههم،  يعتنقون

  وحراسههتهم ، والهههذبّ عههن حهههريمهم ، ورفهه  الظلهههم عهههنهم ، ونحههو ذلهههك ، التخليههة بيهههنهم وبهههين 

رر أيهل مواريثهم ، وترك مداخلتهم ومفاركتهم فيها ، لأنّ  لا يجوب فا حكم الإسلام ، أن يتهوا

 .  (4)ملتين 

، و" يحكهه  أنّ  (1)صههابئيتّ  فههدّدا فهها ت، م الصّههابئة مههن نسّههاكقههد كههان أبههو إسههحاق الصههابا ل   

الخلواء والملوك والوبراء أرادوه كثيرا عل  الإسلام ، وأداروه بكلّ حيلة ، وتمنية جليلة ، حته  

هههده   للإسههلام ، كمهها يههداه عههرض عليهه  الههوبارة إن أسههلم ، فلههم ي( بختيههار ) إنّ معههبّ الدولههة 

لمحاسن الكلام ، وكان يعافر المسلمين أحسن عفرة ، ويخدم الأكهابر أرفه  خدمهة ، ويسهاعديم 

 .  (2)عل  صيام فهر رمضان ، ويحوظ القرهن حوظا يدور عل  طرف لسان  ، وسنّ قلم  " 

                                                 
 . 45صم ، 1961، دمشق ،  01مجلة حضارة الإسلام ، العدد روح الحضارة الإسلاميّة ، د. يوسف ، العشّ ،  (2)
هـ ( ، يتيمة الدهر في محاسن أهل 249أبو منصور عبد الملك النيسابوريّ ) تالثعالبيّ ، انظر ترجمته المستفيضة :  (3)

. الحمويّ ،  292-287، ص 2، م م1983، تحقيق د. مفيد محمّد قميحة ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ،  1العصر ، ط

، تحقيق د. إحسان عبّاس ، دار الغرب  1، معجم الأدباء : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، طهـ ( 626ياقوت ) ت

 . 148-130، ص 1م ، مج1993الإسلاميّ ، بيروت ، 
أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، تحقيق عبد الوزراء ،  هـ ( ،448أبو الحسن بن المحسّن ) ت انظر : الصابي ، (4)

. متز ، الحضارة الإسلاميّة في القرن الراب  الهجريّ ،  270صم ، 2003دار الآفاق العربيّة ، القاهرة ، الستار فرّاج ، 

 . 58-57، ص 1ج
، وسورة  69، وسورة المائدة ، الآية  62ورد ذكر هذه الطائفة في القرآن الكريم في ثلاثة مواض  : سورة البقرة ، الآية  (1)

ليسوا بمجوس ولَ يهود ولَ نصارى ، وقيل هم قوم يعبدون الملائكة ، ويصلون إلى القبلة ، . والصابئة  17الحجّ ، الآية 

وقيل يعبدون الكواكب والنجوم ، وقيل هم طائفة من أهل الكتاب ، وقيل لَ دين لهم ، والله تعالى أعلم . انظر : الطبريّ ، أبو 

، تحقيق د. صلاح عبد الفتاح  1بيان عن تأويل القرآن ، طهـ ( ، تفسير الطبريّ : جام  ال310جعفر محمّد بن جرير ) ت

 . 254-253، ص 1م ، مج1997الخالدي وإبراهيم محمّد العليّ ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشاميّة ، بيروت ، 
 . 288، ص 2يتيمة الدهّر ، مالثعالبيّ ،   (2)
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لاء كانهه عليهها ، لأنهّ  " فهامتن  عهن الأكهل ، لبهاقويروى أنّ  حضر مائهدة الهوبير المهلبهاّ ،    

محرّم عل  الصابئة كيوما كان من السمك ولحم الخنبيهر ولحهم الجمهل وفهراح الحمهام والجهراد ، 

وكل معنا من يذه الباقلاء ، فقال : أيهّا الوبير ، لا أريد أن أعصا  (3) فقال ل  المهلباّ : لا تبرد

 . (4)  فا م كول ، فاستحسن ذلك من  " 

يذه النصوص التساما الديناّ الكبير الذي حظا به  الصهابئة ، وعله  رأسههم أبهو نستنتج من    

إسحاق ، فا الحضارة الإسلاميةّ ، إذ لم يجبره أحد من الخلواء والملوك والهوبراء عله  اعتنهاق 

الإسلام ، ويم قادرون عل  ذلك ! لا بل رغبوه ، وتودّدوا إلي  ، وعندما أب  لهم ينقصهوه حقه  ، 

، وما أجمل استحسان  (5)بوضل  وأدب  وعلم  ، وجعلوه عل  رأس ديوان الرسائل !  بل اعترفوا

الوبير المهلباّ لمحافظة أبا إسحاق الصابا عل  فعائر دينه  ، برفضه  أكهل البهاقلاء ، التها لا 

، ولا فك فا أنّ يذه المعاملة الحسنة ، يا التها دفعته  إله  المسلمين  جمي حرج فا أكلها عند 

، ذلههك الههدين عفههرة المسههلمين ، ويحتههرم فههعائر ديههنهم ة بالمثههل ، فههإذا بنهها نجههده يحسههن المعاملهه

    . (6)المتساما ، الذي يقرّر ب نّ " الإنسان كائن حرّ ، مختار فا يداه وضلال  " 

وقههد توثقههه الصههلة بههين أبهها إسههحاق الصههابا وكثيههر مههن رجههالاه عصههره مههن المسههلمين ،      

، وكانهه يهذه الصهلاه  (1)، والفهريف الرضهاّ  اّ ، والصاحب بن عباّدالوبير المهلب أبربيم :

 الحميمة فايدا ناصعا عل  التساما الديناّ ، فا ظلّ الحضارة الإسلاميةّ .

فهذا الوبير المهلباّ " لا يرى إلا ب  ) أي ب با إسحاق ( الهدنيا ، ويحهنّ إله  براعته  ، وتقهدّم    

محبهّهة المهلبههاّ ، ولههيس أدلّ علهه   (2) فهها أوقههاه أنسهه  " قدمهه  ، ويصههطنع  لنوسهه  ، ويسههتدعي 

لصديق  الصابا ، وتكرمت  إياّه ، من يذا الخبر الذي يروي  الصابا نوس  ، عندما جاءه المهلباّ 

 .معبياّ ل  بوالده 

يقول الصابا : " لمّا توفا أبهو الحسهين يهلال أبها ، جهاءنا أبهو محمّهد المهلبهاّ معبيها به  ،     

اري الفهاطئة بهالباير ، بهادره لتلقيه  ، واسهتعوائ  ة دع  ر  ـ  فهفه خبره فا تعديت  إل  م  فحين عر

من الصعود ، فامتن  من الإجابة إل  ذلهك ، وصهعد وجلهس سهاعة يخهاطبنا فيهها بكهلّ مها يقهوّي 

يفر  الصدر ، ويصف والدي ويقرظ  لا ، ويقهول : مها مهاه مهن كنهه له  خلوها ، ولا النوس و

                                                 
في الأمر ثمّ برد أي فتر . انظر : ابن منظور ، أبو الفضل جمال  ، يقال : جدّ لَ تبرد : لَ تفتر ، من بَرَدَ أي سكن وفتر  (3)

 186،  ص1م ، مادةّ ) برد ( ، مج1997، دار صادر ، بيروت ،  1هـ ( ، لسان العرب ، ط710الدين محمّد بن مكرم ) ت

. 
 . 289-288، ص 2الثعالبيّ ، يتيمة الدهّر ، م (4)
 . 289، ص 2نفسه ، م (5)
، الدار  1ريف الشيخ صالح ، السنن الإلهيّة في الحياة الإنسانيّة وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك ، طالخطيب ، د. ش (6)

 .  104، ص 1م ، مج2004العثمانيّة ، عمّان ، ومكتبة الرشد ، بيروت ، 
إشراف د. ياسين  عايش انظر : الحسنات ، حمزة ، أبو إسحاق الصابي : حياته وأدبه ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  (1)

 . 45-22م ، ص2008، الجامعة الأردنيّة ، 
 . 289 ، ص 2الثعالبيّ ، يتيمة الدهّر ، م (2)
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عين أبيك بك فا حيات  ، وسكنه مضاجع  إل  مكانك بعد عوضا ، ولقد قرّه  فقد من كنه من 

وفات  ، فقبلّه يده ورجل  ، وأكثره من الثناء علي  ، والدعاء ل  ... ثمّ نههض ، وأقسهم علينها ألا 

بها عل  أمرك . يتبع  أحد مناّ ، وأنوذ إلاّ فا بقيةّ ذلك اليوم خمسة هلاف دريم ، وقال : استعن 

ووقف  ، (3). ثمّ اجتاب با من الغد فا طياّره يبق أحد من أيل الدولة إلا جاءنا بعده معبيا ولم 

والمت مّل فا يذا الخبر  . (4) " واستدعانا وأمرنا بالنبول مع  ، فبعد جهد ما تركنا بقيةّ اليوم

 نتين .يدرك مقدار تلك المحبةّ بين ذلكما الرجلين ، ومقدار ذلك التساما بين تلكما الديا

عجهب بعلمه  وأدبه  حبةّ والهوداد لصهديق  الصهابا ، ويويذا الصاحب بن عباّد يكنّ أواصر الم   

القاسهم عبهد العبيهب بهن اب الدنيا وبلغاء العصر أربعة : الأسهتاذ ابهن العميهد ، وأبهو فيقول : " كتّ 

ان يكرمه  قهد كهو . (5)يوسف ، وأبو إسحاق الصابا ، ولو فئه لهذكره الرابه  ، يعنها نوسه  " 

، ومهن لطيهف مها قيهل  (6)كاتباه ومراسلاه إخوانيةّ فعريةّ ونثريةّ ، وكان بينهما م ويهدي إلي 

 فا علاقتهما الحميمة : 

 اــِ أحباب أعطاف   ه  ـف فبه       بانٍ بالحِم   أغصانت  تعانقه  

ذ صبا قلبا صبا صاحبِ                       (1) اوالصابِ  ههٍ عل  الصاحبِ   ا   ومت

أمّا صداقة الفريف الرضاّ للصابا ، فقد أفرده لها المبحر الثالر فا يهذه الدراسهة ، لأنهها    

 الثمرة الأنضج ، والصورة الأبهج للتساما الديناّ . 

همنها عله  وخلاصة القول فا يذا المبحهر أنّ الصهابا عهاش فها ظهلّ الحضهارة الإسهلاميةّ ،    

يتعرّض لأذى فها يهذه السهبيل ، بهل نهال الحظهوة والإكهرام ، لم دين  ، متنعمّا بتطبيق فرائع  ، 

هوالسههه ال الآن :  .حتههه  وصهههل إلههه  رئاسهههة ديهههوان الرسهههائل  ه وأثهههـَّر  الحضهههارة  كيهههف أثهههـ ر 

 لمبحر الثانا الإجابة الوافية الفافية .ولعلّ فا ا ؟ الإسلاميةّ المتسامحة فا نتاج يذا الأديب

 

 المبحث الثاني :

 " سلاميةّ في أدب أبي إسحاق الصابيأثر الحضارة الإ" 

    

                                                 
 هو أحد أنواع القوارب المستخدمة في ذلك العصر . (3)
 . 134-133، ص 1الحمويّ ، معجم الأدباء ، مج (4)
 . 292، ص 2الثعالبيّ ، يتيمة الدهّر ، م (5)
هـ ( ، المختار من رسائل أبي إسحاق الصابي ، تحقيق 384. الصابي ، أبو إسحاق ) ت 326، ص 2سه ، مانظر ، نف (6)

 . 411-404شكيب أرسلان ، دار النهضة الحديثة ، بيروت ،  ص
هـ ( ، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، تحقيق عبد 1111المحبيّّ ، محمّد أمين بن فضل الله بن محبّ الدين ) ت (1)

 . 404، ص 3الفتاح الحلو ، دار إحياء الكتب العربيّة ، بيروت ، ج



7 

 

إننّا نستطي  أن نتلمّس هثار الحضارة الإسلاميةّ ، الوكر الإسلاماّ خاصّة ، فا جلّ ما وصل    

وإن كان يظهر جلياّ فا رسائل  الونيةّ ، أكثر من  فا فعره ، إلينا من أدب أبا إسحاق الصابا ، 

، ثمّ أنّ  كان ان  ، وقلة ما وصل إلينا من أفعاره وربمّا يعود السبب فا ذلك إل  ضياع ديو

 عن الواق  الاجتماعاّ والسياساّ والقضائاّ ،  الترسّليةّ رئيسا لديوان الرسائل ، معنياّ بالكتابة

     ، بصورة يتجل  فيها التساما والتراحم .فا حضارة القرن الراب  الهجريّ 

، تتسهاما مه  النصّهارى ،  حكّهام ، فها ذلهك الهبمنلانه العهود والرسهائل الصّهادرة عهن اك قدل  

وتوصا بحسن معاملتهم ؛ لأنهّم أيل ذمّة مقيمين فا أرضها ، ومثال ذلك ، العهد الذي كتب  أبو 

إسحاق الصابا عن الخليوة الطائ  ق ، وفي  يوصا جباة الجبيهة مهن أيهل الذمّهة ، به ن يراعهوا 

  ي خهههذوا الجبيهههة مهههن النسّهههاء ، ولا الأطوهههال ، ولا  أحهههوالهم ، ولا يكلوهههويم فهههوق طهههاقتهم ، ولا

 الفيوح ، ولا المرض  ، ولا الوقراء ، ولا الرّيبان ! وفا ذلك يقول : 

" وإل  جباة جماجم أيل الذمّة ، ب ن ي خذوا مهنهم الجبيهة فها المحهرّم مهن كهلّ سهنة ، بحسهب    

قههاه المطبقّههة فيههها ، والحههدود منههابلهم فهها الأحههوال ، وذاه أيههديهم فهها الأعمههال ، وعلهه  الطب

يبلغ الحلم مهن الرّجهال ، ولا  (2) ]لم[المحدودة المعدودة لها ، ولا ي خذويا من النسّاء ، ولا ممّن 

مههن ذي سههنّ عاليههة ، ولا ذي عايههة باديههة ، ولا فقيههر معههدم ، ولا متريّههب متبتههل ، وأن يراعهها 

هههم ملاحظههة يخويههها ويبههديها ، لههئلا جماعههة يهه لاء العمّههال مراعههاة يسههرّيا ويظهريهها ، ويلاحظ

فؤُوا ، فقهد قهال   عبّوجهلّ : "  (1)يبولوا عن الحق الواجهب ، ويعهدلوا عهن السّهنن اللاحهب  وَأوَ 

ئوُلًَ  دَ كَانَ مَس  دِ إِنَّ ال عهَ   . (3)"   (2)"  بِال عهَ 

ب ن يسهتخرجوا  (4) ويقول فا عهد هخر ، كتب  عن الخليوة المطي  ق : " وإل  عمّال الجوالا   

 فا المحرّم من كلّ حول ، من رجال أيل الذمّة البالغين الواجدين ، جبية ر وسههم عله  حسهب

جههديم وإعههدامهم ، وألا ي خههذوا فههيئا مههن النسههاء ، ولا مههن الأطوههال ،      احتمههال أحههوالهم ، فهها وت

يههراعيهم حتهه    ولا مههن ذوي العايههاه ، ولا مههن الفههيس الوههانا ، ولا مههن الوقيههر المعههدم ، وأن

 . (5)يمتثلوا ... " 

الرسهائل والعههود تنسهب إله   يذهصحيا أنّ الصابا يكتب ما ي مر ب  فا يذا المقام ، ولكنّ    

جبهاة لهو الوتعبهّر عهن التسهاما الهذي أريهد له  أن يكهون ، وأظهنّ وتنب  من بنهاه أفكهاره ، قلم  ، 

                                                 
 زيادة يقتضيها السّياق ، ولم ترد في الأصل . (2)
 . 480، ص 5اللاحب : الواضح ، البينِّ . ابن منظور ، لسان العرب ، مادةّ ) لحب ( ، مج (1)
 . 34سورة الإسراء ، الآية  (2)
 .  163الصابي ، صبي إسحاق ، المختار من رسائل أ الصابي (3)
 . 490، ص 1الجوالي : الطوّافون لجم  الجزية . ابن منظور ، لسان العرب ، مادةّ ) جول ( ، مج (4)
 .  202الصابي ، ص، المختار من رسائل أبي إسحاق  الصابي (5)
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فها الوصهايا التها  استطعنا أن نبيدة ، لما كلووا بجم  المال من المسلمين ، لأمر من أمور الدول

   !   ذكريا الصابا فيئا

: صههواه   تبههارك وتعههال  ، والصههابا فهها رسههائل  ، يخههوض فهها أمههور العقيههدة الإسههلاميةّ     

 نحو قول  : ، جنة ، والنار ، والبعثة النبويةّ ، والتوحيد ، والفركوال

المبههين ، الوحيههد الوريههد ، العلههاّ المجيههد ، الههذي لا " الحمههد ق ربّ العههالمين ، الملههك الحههق    

يوصف إلا بسلب الصّواه ، ولا ينعه إلا برف  النعّوه ، الأبلاّ بلا ابتداء ، الأبديّ بلا انتهاء ، 

ة اسهتمدّيا ، الصّهان  لا القديم لا منذ أمد محدود ، الدّائم لا إله  أجهل معهدود ، الواعهل لا عهن مهادّ 

، ولا تخلق  العصور ي لا تدرك  الأعين ب لحاظها ، ولا تحدّه الألسن ب لواظها استعملها ، الذبآلة 

خلق ف حسن ، وأسّس ف تقن ، ونطق فوصّل ، وحكم  بمروريا ، ولا تهرم  الديور بكروريا ...

فعهدل ، وبههرأ البرايها صههنوفا وضهروبا ، وقسّههمها فرقهها وفهعوبا ، واخههتصّ منهها النهّهاس بالألبههاب 

  لهم علهه  الجمههاداه والأنعههام ، وأعههدّ لمحسههنهم جنهّهة وثوابهها ، ولمسههيئهم نههارا والأفهههام ، وفضّهه

وعقابا ، وبعر إليهم رسلا منهم ، يههدونهم إله  الصّهراط المسهتقيم ، والوهوب العظهيم ، ويعهدلون 

 .بهم عن المسلك الذميم ، والمورد الوخيم 

، وأرجحهههم عنههد   ميبانهها ،  فكههان هخههريم فهها الههدّنيا عصههرا ، وأوّلهههم يههوم الههدّين ذكههرا    

وأوضحهم حجّة وبريانا ، وأبعديم فا الوضل غاية ، وأبههريم معجهبة وهيهة ، محمّهد صهل    

علي  وسلم تسليما ، الذي اتخذه   صوياّ وحبيبا ، وأرسل  إل  عباده بفهيرا ونهذيرا ، عله  حهين 

م ، وسهوك للهدماء الحهرام ، ذياب منهم م  الفيطان ، وصهدوف عهن الهرحمن ، وتقطيه  ل رحها

واقتراف للجرائم ، واستحلال للمآثم ، أنهوفهم فها المعاصها حميهّة ، ونووسههم فها غيهر ذاه   

الأكوههاء ، ويعبههدون مههن دونهه  ، مهها لا يسههم  ولا  أبيهّهة ، يههدعون معهه  الفههركاء ، ويضههيوون إليهه  

   فهها أسههماعهم فضههائل يبصههر ولا يغنهها عههنهم فههيئا ، فلههم يههبل صههل    عليهه  وسههلم ، يقههذف 

وصهدع ببيانه  ،  ، (1)حت  ضرب الحهق بجِرانه   القرهن ... الإيمان ، ويقرأ عل  قلوبهم قوارع 

الأخيهار الطيبّهين ، الأبهرار الطهايرين ، صهلاة وسط  بمصهباح  ... فصهل    عليه  وعله  هله  

 .  (2)"   ، م دّية فرض  باكية نامية ، رائحة غادية ، منجبة عِد ت  ، رافعة درجت  ، قاضية حق 

                                                 
عنقه على الأرض ، قيل ألقى جرانه ،   الجِران : مقدمّ عنق البعير من المذبح إلى المنحر ، فإذا برك البعير ليستريح فمدّ  (1)

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، حتى ضرب الحق بجرانه ، أرادت أنّ الحق استقام وقرّ في قراره ، ويكثر استعمال 

 . 414، ص 1هذه الجملة بمعنى الَستقرار. ابن منظور ، لسان العرب ، مادةّ ) جرن ( ، مج
 . 122-120،  67-64وانظر أيضاً : ص 24-19الصابي ، صرسائل أبي إسحاق  انظر : الصابي ، المختار من (2)
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يذا الهنص الترسّهلاّ يماثهل مها يكتبه  علمهاء المسهلمين ، وأكهابر كتهابهم ، حته  قهال ابهن إنّ       

الأثيههر عههن يههذه التحميههدة : إنهّهها " تصههلا أن تكههون فهها صههدر مصههنفّ ، مههن مصههنوّاه أصههول   

  . (3)الدين " 

 إقنهاع ، يههدف إله   جمهيلاتوظيوها فنيّهّا  ولننظر إل  الصابا كيف يوظف هيهاه القهرهن الكهريم   

وذلك فا ختام كهلّ وصهيةّ فها العههد  راد ، وإمتاعهم بالبيان الذي أ   راد ،بالمعن  الذي يت  المتلقين

عن الخليوهة الطهائ  ق ، إذ عنهدما أوصه  بهالتقوى قهال : " أمهره بتقهوى   التها يها  الذي كتب 

، والملج   الطود الأرف  ، والمعاذ الأمن  ، والجانب الأعبّ ة الحصينة ، والعصمة المتينة ، والجنّ 

يتََّقِ  وَمَن "الأحرب ، وأن يستفعريا سرّا وجهرا ، ويستعملها قولا وفعلا ... قال   عبّ وجلّ 

عَؤؤل لَّؤؤهُ مَ  رَجًؤؤا   اللَّؤؤـهَ يجَ  تسَِؤؤبُ خ  ؤؤهُ مِؤؤن  حَي ؤؤثُ لََ يحَ  زُق  الَّؤؤذِينَ يَؤؤا أيَُّهَؤؤا وقههال : " ،  (4) " وَيرَ 

ؤؤلِمُونَ  س  اتَّقؤُؤوا اللَّؤؤـهَ ، وقههال : "  (1)"  آمَنؤُؤوا اتَّقؤُؤوا اللَّؤؤـهَ حَؤؤقَّ تقَُاتِؤؤهِ وَلََ تمَُؤؤوتنَُّ إلََِّ وَأنَؤؤتمُ مُّ

ادِقيِنَ     . (3)، إل  هيٍ كثيرة "  (2)"  وَكُونوُا مََ  الصَّ

   إمامها متبّعها ، وطريقها   بتعهّد القرهن الكهريم قهال : " وأمهره أن يتخهذ كتهاب أوص وعندما    

ي عا  ه  م 
  بت مّل  أرجاء صدره ، فيذيب مع  فيما أبها  م، وي، ويكثر من تلاوت  إذا خلا بذكره  (4)

وحظر ، ويقتدي ب  إذا نه  وأمر ، ويستبين ببيان  إذا اسهتغلقه دونه  المعضهلاه ، ويستضهاء 

     سههلام الههوثق  ، وحجّتهه  الوسههط  ... بمصههابيح  إذا غههمّ عليهه  فهها المفههكلاه ، فإنهّه  عههروة الإ

فِؤؤهِ  تؤَؤاب  عَزِيؤز   وَإنَِّؤؤهُ لكَِ قهال   عههبّ وجههلّ : "  ؤؤهِ وَلََ مِؤؤن  خَل  لََّ يَأ تيِؤؤهِ ال بَاطِؤؤلُ مِؤؤن بَؤؤي نِ يَديَ 

ن  حَكِيمٍ حَمِيدٍ    . (5)"  تنَزِيل  مِّ

عله  الصهلواه ، ويهدخل  بالمحافظة عل  الصلواه قال : " وأمره ب ن يحهافظ أوص وعندما    

فيها فا حقائق الأوقاه ، قائما عله  حهدوديا ، متبعها لرسهومها ، جامعها فيهها بهين نيتّه  ولوظه  ، 

  متوقيا لمطهاما سههوه ولحظه  ، منقطعها إليهها عهن كهلّ قهاط  لهها ، مفهغولا بهها عهن كهلّ فهاغل 

قال   عبّ وجهلّ :  ...مستوفيا عدد موروضها ومسنونها عنها ، متثبتّا فا ركوعها وسجوديا ، 

                                                 
، تحقيق أحمد الحوفي  2هـ ( ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ط637) تلدين ابن الأثير ، أبو الفتح ضياء ا (3)

 . 109، ص 3م ، مج1966وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، 
 . 3-2لآيتان سورة الطلاق ، ا (4)
 .102سورة آل عمران ، الآية  (1)
 .119سورة التوبة ، الآية  (2)
 . 148-144الصابي ، صالصابي ، المختار من رسائل أبي إسحاق  (3)
 . 378، ص 6المهي  : الواضح الواس  البينّ . ابن منظور ، لسان العرب ، مادةّ ) هي  ( ، مجالطريق  (4)
 . 149الصابي ، صالصابي ، المختار من رسائل أبي إسحاق .  42-14سورة فصّلت ، الآيتان  (5)
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قوُتؤًؤا إِنَّ "  و  مِنيِنَ كِتاَبؤًؤا مَّ ؤؤلَاةَ كَانَؤؤت  عَلَؤؤى ال مُؤؤؤ  ؤؤلَاةَ ، وقههال عههبّ وجههلّ : "  (6)"  الصَّ إِنَّ الصَّ

شَاءِ وَال مُنكَرِ   . (7)" تنَ هَىٰ عَنِ ال فحَ 

وأمهره : " وعندما أوص  بالمحافظة عل  صلاة الجمعة ، وعمارة المصهلياه والمسهاجد قهال    

بالسعا فا أياّم الجمعة إل  المساجد الجامعة ، وفا الأعياد إل  المصلياه الضاحية ، بعد التقهدّم 

فا فرفها وكسوتها ، وجم  القوّام والم ذنين والمكبرّين فيها ، واستسعاء الناس إليها ، وحضهم 

قههال   فهها يههذه   ... عليههها ، هخههذين الأيبههة ، متنظوههين فهها البههبّة ، مهه دّين لوههرائض الطهههارة 

لَاةِ "الصلاة :  ا إِلَؤىٰ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِذاَ نوُدِيَ لِلصَّ ؤعوَ  مِ ال جُمُعَؤةِ فَاس  ؤرِ اللَّؤـهِ  مِؤن يَؤو  ذِك 

  ،(8)"  وَذرَُوا ال بيَ  َ 

خِؤرِ وَأقََؤامَ  إنَِّمَؤا يعَ مُؤرُ مَسَؤاجِدَ اللَّؤـهِ مَؤن  آمَؤنَ بِاللَّؤـهِ وقال فا عمارة المسهاجد : "  مِ الآ  وَال يَؤو 

هَ  شَ إلََِّ اللّـَ كَاةَ وَلَم  يخَ  لَاةَ وَآتىَ الزَّ تدَِينَ فَ الصَّ ئِكَ أنَ يكَُونوُا مِنَ ال مُه  ٰـ  .  (1)"  عَسَىٰ أوُلَ

وهظ يحيتحدّر عهن فهعائر الإسهلام وأخلاقياّته  ، وكيهف كهان كان الصابا ، رأينا كيف ويكذا    

وقد تجل  ت ثر حوظا يدور عل  طرف لسان  ، وسنّ قلم  ، وفق تعبير الثعالباّ . القرهن الكريم ، 

 : (2)بعيد الوطر  بعض أبياه قالها مهنئّاميةّ فا فعره أيضا ، ويذه الصابا بالحضارة الإسلا

بِ الدير ِ   طــر ِـبالو ه  نعماك  ـأسيـّـدنا يتنئّ   قيّه  ما تخفاهت من نتو   ووت

 ووفاّك مكتوب المثوبة والأجـــر ِ  يت  حق نسك مض  الصومت قد وفَّ 

 من   فيما ترتجي  عل  ذكــــر ِ  بل  ــ  فلا تــر   فيــه  بذكــك لِو

 وصبرا  عل  طول القراءة للوجر ِ   دا  ـــل ِ في  تهجّ ـيجره يجود  اللي

 ـكـــر ِلناجتك لوظا  بالدعاء وبالفـ  اـــــنا باعتقاديـه أياّمــو نطقـفل

 ومثلك  من أحيا لنا سنةّ الوـطـــر ِ  ةـــرور وسنّ ــمٌ للســر رسـوللوط

 : (3)وممّا قال  مهنئّا بعيد الأضح  

 ر  ـ  ئ لك أبتـدٍّ وفانـلُّ ضـك  ر  ـ  ك  وانحـلا لربّ ـلِّ يا ذا العت ـص  

 ــك  قروما  من الجمالِ تعورّ    أنه أعل  من أن  تكون  أضاحيـ

 ر  ــ  ك  تنثـ ـها أمامـتـدد تيجان  من الملوك ذوي الس  بل قروما  

                                                 
 .  103سورة النساء ، الآية  (6)
 . 150-149الصابي ، صالصابي ، المختار من رسائل أبي إسحاق .  45سورة العنكبوت ، الآية  (7)
 .  9سورة الجمعة ، الآية  (8)
 . 151-150الصابي ، صسائل أبي إسحاق الصابي ، المختار من ر.  18سورة التوبة ، الآية  (1)
 . 328-327، ص 2الثعالبيّ ، يتيمة الدهر ، م (2)
الشانئ : المبغض . الأبتر : الأقط  الذي لَ ولد له . قروم الجمال : صغارها . قروم الملوك : السادة المعظمون . نفسه ،  (3)

 .  330، ص 2م
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 ر  ـ  منهمت قال سيوك :   أكب  دا  لك رأسٌ ــــاجـرّ ســـا خمــكلّ 

ت ثر الصابا الكبير بالألواظ والمصطلحاه  لا يخطئ،  المت مّل فا المقطوعة الأول إنّ    

والصوم ، وحق النسك ، ومكتوب الوطر ،  بيه منها ، مثل : عيد فا كلّ الفرعيةّ الإسلاميةّ ، 

 .والأجر ، وذكر   ، ويجود الليل ، وقرهن الوجر ، والدعاء ، والفكر ، وسنة الوطر  المثوبة

أمّا المقطوعة الثانية فجاء فيها التناصّ و سورة " الكوثر " جلياّ ، حير استثمر الصابا ألواظ    

 للممدو  ، مثل : صلّ لربكّ ،  (4) العليا النموذجيةّ السورة الكريمة فا بناء الصورة الونيةّ

 :   أكبر . وتكبيراه العيدوانحر ، وفانئ ، وأبتر ، بالإضافة إل  لوظتا : أضاحا وساجد ، 

لقد بلغ التساما الدّيناّ عند المسلمين ، مبلغها أذن لرجهل صهابئ ، بالحهدير عهن أمهور العقيهدة    

 صهحيا أنهّ  لا ومعجبته  الخالهدة : القهرهن الكهريم ، ، ، وأخلاقياّته  ، وفرائ  الإسلامالإسلاميةّ 

، " حته  ليظنهّ  قارئه  أحهد المه منين بالإله  الواحهد ،  يطعن فا ذلك ، بل ي كّده ، ويحض عليه 

 التفهريعاّ  مجهرّد الخهوض فها يهذا الغمهار العقائهديّ  ، ولكهنّ  (1)وبكتب  ورسل  وقضائ  وقدره " 

 ينبغا التوقف عنده ، والتنبي  إلي  .  الخطير ، مظهر حضاريّ 

،  وفهرائعها الكاتب ، وته ذن له  بمثهل يهذا الخهوض فها معتقهداتها وإنّ بيئة يحيا بها مثل يذا    

 لبيئة جدّ متسامحة ، وبيئة جدّ متحضرة !

 

 المبحث الثالث : 

" ثمرة التسامح الدينيّ  صداقة أبي إسحاق الصابي والشريف الرضيّ "   

  

وبي الصابا عل  موقو  الحسن من الإسلام أجمل جباء ، فصحّه ل  صهداقة الفهريف قد جل   

، ونثريهّة داره بينهما رسائل فعريةّ ونقيب الطالبييّن ، والرّضاّ ، إمام الأفراف فا عصره ، 

تويض محبةّ ومودّة وصدق إخاء ، ويا بمجملها مثال واضا عل  التساما الدّيناّ ، لأنهّا تربط 

  ) صابئ ( ! وغير م منين  نقيضين : م من ) فريف ( الأواصر ب

                                                 
ة العليا " ، زكيّ ، د. علاء الدين ، المظاهر الحضاريّة في الرسائل الفنيةّ انظر حول مصطلح " الصورة الفنيّة النموذجيّ  (4)

 .232م ، ص2012في القرن الراب  الهجريّ ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، إشراف د. ياسين عايش ، الجامعة الأردنيّة ، 
، دار الكتاب اللبنانيّ ، بيروت ،  2ط الأدب في موكب الحضارة الإسلاميةّ : كتاب النثّر ، د. مصطفى ، الشكعة ، (1)

 . 527ص م ،1974
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قههد اتسههمه العلاقههة بههين يههذين الصههديقين بطههاب  الههودّ والإخههلاص ، وكههان للههرو  الأدبيهّهة و   

فقهدّما لنها علاقهة إنسهانيةّ وأدبيهّة متميهّبة ، عبهّر المفتركة أثر كبير فها توثيهق الصهلاه بينهمها ، 

 : (2)الرضاّ فا مديا الفريف  بقول  الصاباعنها 

 إل  ذاك  ينحو من كناك  أبا الحسن    أبا كلِّ فاءٍ قيل  فا وصوِ  حسن  

 هن  ـها لك  مرتــةٍ توصيلـت ــإل  جمل  ارة  ـــــارِ إفــــديا للاختصـــيوحِّ 

لت  ق  بها فمن  ـن  أنه  الخليـفإن  لم  تك   ةٍ ـــــةٍ وخليقـــا خِلـ ق  ـها فـــتخوَّ

 ن  ــها ولا د خ  ــو إليـلٍ يدنــبلا د خ    ة  ــــويِّ ألوكـالموس ألِكنا إل  ابنِ 

 ن  ــ ت ثمـ  واديَّ من قلبٍ وعينٍ لــس  لٌ ـودَّ جاعـا الــذ بايعت نــا مــب نّ 

ت  ت من صـادقٍ غيرِ مـاذقٍ  م   فدونك  صدري مسكنا  تحت  سكن    فإن  رت

ذ جمه  المحاسهن كلهها فيهه  ، ف الرضهها ، إوجلهاّ فها يهذه الأبيهاه مبلههغ حهبّ الصهابا للفهري   

  ، وأمههر هخههر لا مندوحههة عههن  (1)واسههتوطن وداد ه سههويداء قلبهه  وعينهه  ، وأسههكن  فسههيا صههدره 

ذكره ، ويو الإفارة إل  حق الفريف فا الخلافة ، كما فا البيه الثالر ، إذ " إنّ الصابا ويو  

نوهههس الفهههعور منههه  عنهههدما يتهههول     الأديهههب ، لا يحتهههرم إلا مهههن يتصهههف بههههذه الصهههوة ، ليتلقههه 

المس وليةّ ، وقوي يذا الفعور من  عندما لمس فا الفريف طموح  إل  الخلافة ، وسهعي  وراء 

   . (2)ويغذي  بهذه الوكرة " تحقيقها ، فكان الصابا يحرص أيضا عل  تحقيقها ل  ، 

لكبير ، وإخلاص  العميق ،  وقد أجاب  الفريف بقصيدة عل  الرويّ نوس  ، عبرّ فيها عن حبّ  ا   

 : (3) لهذا الصديق الوفاّ ، قال فيها

ـن مبلغ لا أبا إسحاق  م لـتكـم    ن ِـــرِّ والعلـبٍ سليمِ السـو قلـعن حِن  ة  ـ ـ

 مناّ العلائقت مجرى الماءِ فا الغصتن ِ   رى الودادت ل ت مناّ وإن ب عتد ه  ــج

 ن ِ ــــاءِ لا اللبــدمِ الأحفـعا بــتراض  هماــــا ك نّ ــانــق  قلبــــد توام  ـــلق

 اــرو ت فا بدنـا وأنه  الـــوتن  عنّ   هم  ــ  داري فآلوــإن  يدنت قوما إل

 ن ِ ـــو إل  الوطـــدا  تهوــ   ت أبــــونوست   ربا  ـاق مضطـفالمرت يسر ت فا الآف

 ن ِ ــرّ إل  السكــلمضط ب  ــإنّ الغري  م ِ هِ ــــِا باستكانــك  بلانـدت عنـوالبع

س  ــمثلت الق  أنه  الكرى م نسا  طرفا وبعضهمت   ن ِ ـذى مانعا  عينا من الو 

                                                 
، تحقيق محمّد يوسف نجم ، دائرة  ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  هـ (406) ت ، والرّضي هـ (384) ت الصابي (2)

بن . ألِكني : كن رسولي وتحمّل رسالتي . الألوكة : الرسالة . ا 30-27م ، ص1961المطبوعات والنشر ، الكويت ، 

 . 537، ص 5منظور ، لسان العرب ، مادةّ ) لوك ( ، مج
روى الثعالبيّ أنّ بين هذه القصيدة وموت الصابي اثنا عشر يوما ، ثم قال : " ولعلها آخر شعره " ، وهكذا يكون الصابي  (1)

 .  359، ص 2قد ختم بلاغته بهذه الصداقة الرائعة ! الثعالبيّ ، يتيمة الدهر ، مج
 .  163، ص 1م ، مج1962يّ ، د. عليّ ، شعراء بغداد من تأسيسها حتى اليوم ، مطبعة أسعد ، بغداد ، الخاقان (2)
 . 36-34، ص ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  ، والرّضيالصابي  (3)
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والهرو  فها ،  الأح فها الهدميديفنا يهذا التسهاما الهديناّ ، الهذي جعهل الفهريف يعهدّ الصهابا    

وعميهق البدن ، والسكن فا الوطن ، وبيادة عل  ذلك يقدّم  عل  بعهض أيله  ، جهباء إخلاصه  

ن السههماه أعلهه   ودلههيلا ، فهها التسههاما والتههوادّ  درسهها يههذان الصههديقان " لنهها وبههذا قههدّم مودّتهه  !

 . (4)"  تخالو  ألاعل   ن تتخط  عصبة الدينأيمكن  ، بن  عليها التقارب والتوادّ المفتركة التا يت 

 :  (5) ومقدّرا لنسب الفريف الرضاّ ، ويو القائل في  عارفاوقد كان الصابا    

ت  ـألا أبلغ  ان ِ ــامٍ للمواخرِ بــلِّ ســت إل  ك   ت ــ ت عروقت ــا فرعا  ن م 

 وان ِ ـأبا كلِّ بكِ رٍ فا العتل  وع    دا  المحمود من هل أحمدٍ ـمحمَّ 

 طوايا عل  البغضاء والفنآن ِ   أبا حسنٍ قطـَّع ه  أحفاء  حاسدٍ 

إيهّهاه دون الكثيههر مههن الأصههاحب والأقههارب ف جابهه  الفههريف بقصههيدة ، أكّههد فيههها اصههطواءه    

   :  (1)تمابج قلبيهما ، فا أخوّة إنسانيةّ ، قلّ لها نظير ! يقول الفريف والإخوان ، معلنا 

 عل  أعين ٍ مرض  من الفنآن ِ   أكرّرت فا الإخوان عينا  صحيحة   

 ران ِ ــا عِند ه بجِ ــلٍّ وضربــخِ بِ   ا  ـــِلّ تفبثّــ  اق قـو إسحـولا أبـفل

 ان ِ ــ ت صواءٍ أو رضي ت لبـرضي  ة   ــا  وألوــاءٌ تساوى في  أنســـإخ

 وان ِ ـــ  غاية ٍ أخـ  ـلُّ طـ لوبــوك  وّةٍ ـــــباج  أخــا مــابج  قلبانـــتم

 اـوإن  كان مناّ الأقرب  المتدان  ك  ينبو عن  طرفا مجانبا  رت ــوغي

بَّ قري رت بَّ بعي  طٍ ــداوة فاحِ ــبٍ بالعــو  رت  ودَّة دان ِ ــــــدٍ بالمــــــو 

 اــا كلـَّها ورعانـــآرب  قلبــم   ـإذا ما رعاك   ت يوما  فقد قض

 فيها الصابا الفريف  الرضاَّ ، ردّ عليه  الفهريف بقصهيدة مهد     د  م   ويكذا ، فا كلّ قصيدةٍ    

  ر الحبّ والإكرام . مفاع وافرمقابلة ، لي كّد ل  مودّت  ، وأنّ  يكنّ ل  

، فهها تنههاغم جميههل ، ة خطههـَّا رسههائل نثريهّهولههم تقتصههر رسههائلهما الإخوانيهّهة علهه  الفههعر ، بههل    

 .  والعرفان التسامابمعانا  ب لواظ البلاغة والبيان ، فوا  عبيرياصوحاه الر ـّ عط

 الصابا : صديق   يف الرّضاّ مخاطباالفر قوللرسائل البديعة ، من تلك ا   

 –أطههال   بقههاء سههيدّي الفههيس ، وأدام عههبّه وت ييههده وسههعادت  ونعمتهه   -" إذا كانههه القلههوب    

تتناج  بالمقة ، والعيون تتلاحظ عن محض المودّة والثقة ، والباطن فا الصّواء يصدّق العالن ، 

والخههافا فهها الوفههاء يحقههق الظههاير ، ألغيههه المعههاذير بههالعوائق التهها تعههوق عههن المههباورة ، 

والحواجب التا تحجهب عهن المواصهلة ، واعتمهد عله  صهواء النيّهّاه ، وصهحيا أديهم الطويهّاه . 

                                                 
نكبوتيّة      ) السعديّ ، د. قيس ، الشريف الرضيّ وأبو إسحاق الصابي : صداقة خلدّها التاريخ ، موق  على الشبكة الع (4)

 الإنترنت ( : 
 . 17، ص ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  ، والرّضيالصابي  (5)
 . 26-23، ص ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  ، والرّضيالصابي  (1)
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وكان الواحد مناّ فا البّورة التا ينتهب فرصتها ويهتبل غرّتها ، غير مفكور ولا محمود ، كمها 

يكون فا الانقطاع بكثرة الفغل وترادف الثقل ، غير ملوم ولا معذول . ويهذه جملهة تنهوب عهن 

وصيل ، وقليل يكوا م ونة التكثير ، فا العذر لت خري عن حضرت  ، وقضهاء مها يجهب علهاّ الت

 .  (2)من حق  . و  تعال  ينهضنا لذلك ، ويوفقنا ل  ، ويطيل لا بقاءه ، ويمتعنا ب  " 

وجلاّ ما توهيض به  يهذه الرسهالة مهن مفهاعر المحبهّة والمهودّة بهين الهرّجلين ، ويلوهه انتباينها    

وكثهرة دعائه  له  ، به ن واعتذاره عن الته خر عنه  ،  !اة الفّريف للصّابا بـ" سيدّي الفيس " مناد

 وجميل صحبت  . ؛ كا يمتع  برفقت  يطيل   بقاءه ، ويديم علي  عبّه وت ييده وسعادت  ونعمت  

خطهاب ، مماثلا لرسهالة الابتهداء ، بالافتتها  بالهدعاء ، والتلطهف بال،  جواب الصاباوقد جاء    

 التفوّق والتفوّف لر ية الأحباب ، يقول الصابا :وإعلان 

وّه له" وصله رقعهة سهيدّنا الفهريف النقيهب ، أطهال   بقهاءه ، وأدام ت ييهده وعهبّه وسهموّه وع   

ل ، ولههولا العلههة التهها قههد أخههذه  ونعمتهه  ، بادئههة بالوضههل والتوضههل ، وسههابقة إلهه  الكههرم والتطههوُّ

سا ، لمها أخللهه بقصهد حضهرت  ، والمواظبهة عله  خدمته  ، ـ  مهدارج نوه، وجثمه عل  بمخنقّا 

 . (1)فاق سبحان  يعلم أنّ عينا ما تكتحل بغرّةٍ يا أعبّ من غرّت  ... " 

وعندما قبل عذره الفريفت ، ويذا ديدن المحبّ فا معذرة حبيب  ، وجّ  اللوم إله  نوسه  ، فها    

محبتّه  فها صهدره ، محبهّة لهيس لأحهد مهن النهاس فيهها التقصير بحق صديق  ، وأقسم عل  تمكّن 

   يقول الفريف : !فريك 

إن لم يفهد لا قلب  بصهدق  الطويهّة ، " فتاق إنّ  الحقيق بالعذر ، وأنا الحقيق باللوم والعذل ،    

واحهد ، واسهتهمنا فها طهارف  (2)بهال ويحملنا عل  باطن النيةّ ، ولِم  لا وقد وضعنا قدمينا فها قِ 

لأتمنهّه  أن ينوههرج لهه  صههدري ، فيههرى فيهه  مكانهه  المكههين ، وودّه  انههالأدب وتالههد ؟ وو  إنّ  مههن

  .  (3)المصون ، اللذين لا يفارك  فيهما مفارك ، ولا يملك موضع  منهما مالك " 

نيهف ، رغبته  فها تقبيهل     ومن جميل تلطف الصابا مه  صهديق  الفهريف ، وإعجابه  ب دبه  المت

أسنّ من  ، وربمّا كان فا عمر أبي  ! وفا ذلهك يقهول : " فلهو اسهتطعه أن أسهع   يدي  ، م  أنّ 

إل  أنامل  التا سطره تلك البدائ  ، ورصهوه تلهك الجهواير ، لوعلهه مسهارعا ، حته  أودعههنّ 

  .  (4)عن كلّ حرف قبلة ، وأستلمهنّ جملة ، إذ كنّ للوضائل معادن ، وللمحاسن مكامن " 

                                                 
 . 77، ص نفسه (2)
 .  80، ص ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  ، والرّضيالصابي  (1)
 194، ص 5عل ، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين . ابن منظور ، لسان العرب ، مادةّ ) قبل ( ، مجالقِبال : زمام الن (2)

 . وقوله : " وضعنا قدمينا في قبِال واحد " كناية عن الَتحاد والملازمة . 
 . 101-100، ص ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  ، والرّضيالصابي  (3)
 . 94نفسه ، ص  (4)
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 بعض الأصدقاء تتعهرّض للوتهور أو الانقطهاع ، فهإنّ محبهّة الفهريف الرضهاّ  وإذا كانه محبةّ   

ليس يذا وحسب ،  ، ووثوقاتمكّنا ما بادتها الأياّم إلا الصابا استمرّه طيلة حياتهما ، ف وصديق 

ابداده ، وابداد وفهاء الفهريف الرّضهاّ لصهديق  ،  وإنمّهافيئا بعد وفهاة الصهابا ، نقص بل لم ت

فهعرا ورثهاه   وياجهه به  الهذكرياه ، كلما استبدّ ب  الحنين ، ولوّع  الوراق ، ارّا ،ح بكاء فبكاه

" أعلمههه مههن حملههوا علهه   التهها بلغههه اثنههين وثمههانين بيتهها : كمهها فهها قصههيدت  الفهههيرةونثههرا ، 

الأعواد " ، والتا تنبئ عن حرقة صادقة ، وحبن عميق ، فناله إعجهاب النقهاد قهديما وحهديثا ، 

قصيدة فريدة ، أفصا بها عن بتعد ف وه فها الفهعر ، وعلهوّ محله  فها ثعالباّ : إنهّا " حت  قال ال

 .   (5)كرم العهد ، لحسن ديباجتها ، وكثرة رونقها ، وجودة ألواظها ومعانيها " 

، حته  مه  مهن  (1) عله  تسهاما المسهلم فهايدةوسوف أقبس من يذه القصيدة بضعة أبيهاه ،    

  ، لأنّ لهه  حقهها يجههب حوظهه  ، وذمّههة يجههب مراعاتههها فهها حياتهه  وبعههد  غيبّهه  المههوه تحههه الثههرى

 : (2) ، حير يقولممات  ، ويذا يو حال الفريف م  الصابا 

 

ن حملوا عل  الأعواد ِ ــأعلم  أرأيه  كيف خبا ضياءت النادي  ه  م 

 أنّ الثرى يعلو عل  الأطواد ِ   ما كنهت أعلمت قبل حطك  فا الثرى  

 داد ِ ـــوب  ل  مِن الأمـــإنّ القل    ب  ِ ـــ ت الذي تـتبكــالدمدت ـــلا ينو

 اد ِـــــ  المرتـفلـ مِثلـت ت أعيا عل  دهت ـــلا بعـــست خــا نوــا يـلا تطلب

  ت ولا ميلاديـــــفرفا مناسب    ن  ـــم يكــب  بيننا إذ لـلت ناســالوض

م  يـــف ن  ريــا وعفائــن  مِن أسرتــإلا تك  دا  بوداديــ  ه  أعلقـتهت

ـحياّ  إذا  ما كن  ن  ــاء  كما اقترحه  فلو تكــنّ الوفإ ـه  بالمـ ـ  بداد ِ ــتـ

هت ـــ   ت وإثــب  كما ذيب  الربيـفاذي ــباقٍ بك  رت  جاد ِــــلٍ ونِ ــلِّ خمائـتـ

 

ولكنّ الإفارة اء ... إلس ، فا المحبةّ والإخاء والوفوجلاّ ينا أنّ  يكرّر معانٍ ذكريا من قبل ،   

اللذين أكّدا عله  أنّ اخهتلاف النسهبِ ، حته  لهو كهان مهردّه تجدر إل  البيتين الخامس والسادس ، 

، فإنّ  لا يمن  من إخلاص الوداد ، والاعتراف بالوضل ، ويذا الأطهار الأخيار  ينتها بآل البيه

 .  من حسن فهم الفريف لأخلاق الإسلام ، وتعاليم  السمحة 

، عنهدما  (3) وليسه تلك يا المرثيةّ الوحيدة للفريف ، بل رث  صديق  فا قصيدتين أخهريين   

اجتهاب بقبهره ذاه يههوم ، فحرّكهه قهيم الصههداقة مها كمهن فهها قلبه  مهن مفههاعر وأحاسهيس ، باتههه 
                                                 

 . 362، ص 2لبيّ ، يتيمة الدهر ، مجالثعا (5)
 م  أنّ أبيات القصيدة كلها شاهدة على التسامح الدينيّ . (1)
 . 54-45، ص ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  ، والرّضيالصابي انظر :  (2)
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اّ وجاده قريحت  ، ولكنهّا أماناّ ، وأنّ  ل مانحبينة عل  فقدان يذا الخليل ، فواضه دموع  ، 

 : (4)صار تحه الثرى ! يقول الفريف حبيبا  تعيدأن تردّ غائبا ، أو 

 

لوك  فابددهت لوعة     لأنّ المراثا لا تسدُّ المرابيا  رثيتك  كا أس 

 عليــك  ولكنـّا أمنـّا الأمانيا  وأعلـــمت أن  ليـس البكــاءت بنافــ  ٍ 

  

                                                                                                                                            
 . 62-56نفسه ، ص (3)
 . 60نفسه ، ص (4)
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 :، وفيها يقول د أصدقائ  إل  أح كتب بها ، رسالة نثرا رثاهان ممّا وك   

 " إنهّه  ) الههبّمن ( كمهها لههم يغيهّهر لهها ودّه ) الصههابا ( فهها حياتهه  ، رمههانا بالخطههب الجليههل مههن    

وفات  ، وانتبع  من يديّ عل  حين انضمامهما عل  إخائ  ، وتفهبثّهما بعقهد صهوائ  ، وحصهول  

كو ديهرا حهال دونه  ، وقطه  مها أخا فا المودّة لصيقا ، ونسيبا فا الوضهل عريقها ، وإله    أفه

 . بينا وبين  ، وأفردنا عن  إفراد الأمّ عن جنينها ، والفمال عن يمينها

مهههاتا      وبحسهههب مهههولاي ورئيسههها ، أدام   عهههبه ، أنّ فقهههده أعهههرى ظههههري علههه  كثهههرة حت

وأنصاري ، وأوحدنا عل  أقاربا وعفائري ، وجرّعنا من ثكل  غصّهة لا أبال أجهد مرارتهها 

، مها أطيهل لها فها الأمهد ، وروخها لها مهن  ههواتا ، وأحهسّ ب لمهها مها بهين أضهلاعا أبهدافا ل

حتهه  لقههد ضههاقه لههذلك مواسهها قلبهها ، وضههعوه حوامههل جسههما ، وحننههه إلهه  قههرب   ول ، ـَّ الطهه

وسئمه تكهاليف الحيهاة . فتهاق لقهد بلهغ منهّا مبالغه  الههمّ ، وافهتو  منهّا بنومه  الهدير ،  الوفاة ،

عهدّة لها بعهده ، وفجّعنا ب   الخطب الهاجم بلا دليل ، والوارد بلا رسول ، وسقاه ك سا فضهلتها مت

 .  (1)"  ويا ليت  صبحّنا بها قبل 

لقههد عههدّ الفههريف الرّضههاّ مههوه صههديق  الصههابا ، انتصههارا للههبّمن علهه  صههداقتهما ، وجسّههم    

تفبثّهما بعقهد صهوائ  " ، رحيل  بقول  : " وانتبع  من يديّ عل  حين انضمامهما عل  إخائ  ، و

وعبرّ عن عمق الصّهداقة بينهمها فها صهور مختلوهة ، ففهبّ  نوسه  بهالأمّ الثكله   " وأفردنها عنه  

، ومها " ، وأنبل صديق  منبلة العضو من الجسم  " والفمال عن يمينها "  إفراد الأمّ عن جنينها

ة ، فحههنّ إلهه  اللحههاق بهه         أن لههم يعههد لههدنياه بهجهه أعجههب حسههرت  علهه  صههديق  ، ووفههاءه لحبيبهه  ،

    !" ويا ليت  صبحّنا بها قبل  "  تمنّ  فداءه بنوس " حننه إل  قرب الوفاة " ، لا بل 

 عبرّ عن عميق وفائ  لصديق  ، قال :لمّا و   

وإنّ ذيههاب النظههراء والأقههران ، وافتقههاد الأتههراب والأخههدان ، غصّههة مهها لغليلههها بِههلال ، ولا "    

صهواء ومهودّة ، وإلا يكهن مهوابنا فهرفا فإلا يكن قرينها سهناّ ولِهدة ، فإنهّ  قريبها  .لال لعليلها إب

 وحسبا ، فإنّ  مسايما فضلا وأدبا .

ولقد تركنا بعده أبداد من الناّس بعدا ، وأمفها عله  الأرض وحفها ، ومه  ذلهك ، فمها أخلهو    

لا يساوي  فا مكان  ، ولا يجاري  ، إمّا ب ن أرى فاضلا  من تصوّره ، ولا أخلو ساعة من تذكّره

فا ميدان  ، ف ذكر إبراره عل  أمثال  ، وتحليق  عن طبقات  ، وإمّا ب ن أرى ناقصا ، ف عجب من 

 .  (2)"  لق النويس ب إيثار البمان لمثل  ، وبيع  مثل ذلك العِ 

 

                                                 
 . 106-105ص، الصابي ، والرّضيّ ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  (1)
 . 108-107نفسه ، ص (2)
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 ومض  يعدّد فضائل  ، وجميل محاسن  ، إل  أن قال فا هخر رسالت  :   

أرده تعديد مناقب  كلها ، وإيراد مآثره ب سريا ، لأتعبه أنهاملا ، وكهدده خهواطري ،  " ولو   

وعجب البمان عن إسعادي عل  استيوائها ، ومعونتا عل  إحصائها وتعداديا ، ولكنّ  يكوا مهن 

جمي  الت بين الهذي أوردته  ، والرثهاء الطويهل الهذي ردّدته  ، أن أقهول : أبهو إسهحاق إبهراييم بهن 

فلو كان اسم يوض  عل  جماع الوضل ، ويكون علما لمجموع النبل ، فها بماننها يهذا ،  يلال ،

     لكههان يههذا الاسههم ، واسههتغنا بههذكره عههن ذكههر الثنههاء الجميههل ، واختصههره بهه  مسههافة القههول 

 . (1)الطويل " 

، أي  (2)وعنما لام  بعض الناّس ، لكون  فريوا يرثا صهابئياّ ، قهال : " إنمّها رثيهه فضهل  "    

وكو  بهذا الوفاء فايدا عل  التساما الديناّ ، أنّ اختلاف الدّيانة ، لم يكن سببا لنكران الوضل ! 

 الناس أجمعين . فسعد بوضلها ؛: " لا إكراه فا الدين "  رفعه لواء الإسلام ، التا فا حضارة

 

 خاتمة :

 

  مفرقة ، ويو : التساما أحد مظاير الحضارة الإسلاميةّ ال إبرابسع  يذا البحر إل     

يـ ( ، أحد كبار الكتاّب والفعراء 384الديناّ ، كما يتجل  فا حياة أبا إسحاق الصابا ) ه

العباّسييّن ، الذين عافوا فا كنف الإسلام ، وتنعمّوا بتسامح  وعدل  ، فواضه أقلامهم فا 

 التعبير عن معانا التساما ، والمحبةّ ، والإخاء الإنساناّ .

 :د انتظم البحر فا توطئة وثلاثة مباحر وق   

عنههوان للحضههارة الإسههلاميةّ ، بالههدليل  أنّ التسههاما الههديناّ  إثبههاه حقيقههةجههاءه التوطئههة فهها     

، بمختلهف  التاريس الإسهلاماّ أحدار ، من القرهن الكريم والحدير الفريف الصحيا ، و الواضا

 مراحل  .

ة الأديههب أبهها إسههحاق الصههابا فهها ظههلّ الحضههارة وجههاء المبحههر الأوّل فهها الحههدير عههن حيهها   

عاش همنا مطمئناّ عل  عقيدت  ، الإسلاميةّ ، ف ثبه أنّ يذا الرجل الصابئ ، المتفدّد فا ديانت  ، 

كهان يعافهر المسهلمين أحسهن عفهرة ، ممارسا لفهعائر دينه  الهذي رضها ، وفها الوقهه نوسه  ، 

الهوبير المهلبهاّ والصهاحب بهن عبهّاد أمثهال :  ، كهابر مهن أدبهاء عصهرهالأ لا سيمّا،  جباء وفاقا

                                                 
 .111، صالصابي ، والرّضيّ ، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ  (1)
تحقيق محمّد شمس الدين ونبيل الخطيب  ، في صناعة الإنشا صبح الأعشى هـ ( ،821أحمد بن عليّ ) ت القلقشنديّ ، (2)

 .  71، ص 1م م ، 1987ويوسف طويل ، دار الفكر ، بيروت ، 
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، اعترافهها مههن المسههلمين بعلمهه  وأدبهه  برئاسههة ديههوان الرسههائل  حتهه  كههوفئوالفههريف الرضههاّ ، 

   وفضل  .

فعره  وجاء المبحر الثانا فا بيان أثر الحضارة الإسلاميةّ فا أدب أبا إسحاق الصابا ،   

ويتسهب فا بيان ،  وموصّلاموضحا لها الإسلاميةّ ، يخوض فا مسائل العقيدة  فوجدناه، ونثره 

، حت   سلم هل  ومحاسن رسول  الكريم ، صل    علي  ووأخلاقياّت  الرفيعة ، فضائل الإسلام ، 

  م منا ، لا يمتري بذلك ولا يفكّ ! ليظن  القار  مسلما

بههين  نفه هالتها  العميقهة ،والمهودّة  الحميمهة ، العلاقهةتحهدّر عهن تلهك أمّها المبحهر الثالهر ، ف   

صهداقتهما ثمهرة طيبّهة  فكانههحت  بعد مماه الأخير ، الفريف الرضاّ وأبا إسحاق الصابا ، 

    يستحق الثناء ، ويستوجب الاقتداء .ومظهرا للإخاء الإنساناّ ، للتساما الديناّ ، 

لإنسههانيةّ العبههور إلهه  إنّ التسههاما الههدّيناّ سههبيل لا محيههد عنهه  ، إذا أراده اوخلاصههة القههول :    

اف بههالآخر ، والاعتههراف بوضههائل  ، للاعتههر لأنّ يههذا التسههاما عنههوان ؛ (1)التكامههل الحضههاريّ 

ويكهذا يهو المسهلم الحقيقهاّ ، ، لتحضّر الإنسان ، يقهاس بمهدى احترامه  لأخيه  الإنسهان  وعنوان

العبة يةّ البايرة ، حضارة ، ويكذا يا حضارتنا الإسلام  السامية الوايم لحقائق دين  وأخلاقياّت 

 التساما والاعتدال !و

                                                 
، إدارة  161سلسلة كتاب الأمة ، العدد زهرة ، د. عطا محمّد ، تكامل الحضارات بين الإشكالياّت والإمكانياّت ، انظر :  (1)

 . 122-121هـ  ، ص1435البحوث والدراسات الإسلاميّة ، قطر ، 
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 : والمواقع المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم -

، المثل  السلا ف فلي أدل الباتلب اال لا ف هـ ( ، 637) ت الدينابن الأثير ، أبو الفتح ضياء  -

 . م1966، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، القاهرة ،  2ط

 يتيمة الدهف في محاسن أه هـ ( ، 249، أبو منصور عبد الملك النيسابوريّ ) تالثعالبيّ  -

 م  . 1983، تحقيق د. مفيد محمّد قميحة ، دار الكتب العلميةّ ، بيروت ،  1، ط العصف

دار الحضارة العفبيةّ الإسلاميةّ في تبوين الحضارة الغفبيةّ : أبو حسّان ، د. محمّد ،  -

م 2009، وزارة الثقافة ، عمّان ، 1، طرتين اليونانيةّ االفامانيةّ دراسة مقارنة مع الحضا

. 

، رسالة ماجستير غير منشورة ،  أبو إسحاق الصابي : حياته اأدبهالحسنات ، حمزة ،  -

 . م2008إشراف د. ياسين عايش ، الجامعة الأردنيةّ ، 

،  1، ط ففة الأديبمعجم الأدباء : إرشاد الأريب إلى معهـ ( ، 626الحمويّ ، ياقوت ) ت -

 . م1993تحقيق د. إحسان عباّس ، دار الغرب الإسلاميّ ، بيروت ، 

 م1962، مطبعة أسعد ، بغداد ،  شعفاء بغداد من تأسيسها حتى اليومالخاقانيّ ، د. عليّ ،  -

. 

السنن الإلهيةّ في الحياة الإنسانيةّ اأثف الإيمان بها في الخطيب ، د. شريف الشيخ صالح ،  -

 . م2004، الدار العثمانيةّ ، عمّان ، ومكتبة الرشد ، بيروت ،  1، ط دة االسلوكالعقي

، تحقيق شعيب  1، ط سنن أبي داادهـ ( ، 275أبو داود ، سليمان الأزديّ السجستانيّ ) ت -

 . م2009د كامل قره بللي ، دار الرسالة العلميةّ ، بيروت ، الأرناؤوط ومحمّ 

 121العدد  ، سلسلة كتاب الأمة ، لإسلاميةّ : جذار اامتداداتالحضارة اسعاد ، د. رحائم ،  -

 .هـ 1428إدارة البحوث والدراسات الإسلاميةّ ، قطر ،  ،

،  المظاهف الحضاريةّ في الفسا   الفنيةّ في القفن الفابع الهجفيّ زكيّ ، د. علاء الدين ،  -

 . م2012ردنيةّ ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، إشراف د. ياسين عايش ، الجامعة الأ

الأمة  ، سلسلة كتاب  تبام  الحضارات بين الإشبالياّت االإمبانياّتزهرة ، د. عطا محمّد ،  -

 . هـ1435، إدارة البحوث والدراسات الإسلاميةّ ، قطر ،  161، العدد 

، موق   ال فيف الفضيّ اأبو إسحاق الصابي : صداقة خلدّها التاريخالسعديّ ، د. قيس ،  -

 شبكة العنكبوتيةّ ) الإنترنت ( :على ال

، سلسلة كتاب الأمة ، العدد  اثيقة المدينة : المضمون االدلالةالشعيبيّ ، د. أحمد قائد ،  -

 . هـ1426، إدارة البحوث والدراسات الإسلاميةّ ، قطر ،  110

، دار  2، ط الأدل في موكب الحضارة الإسلاميةّ : كتال النثّفالشكعة ، د. مصطفى ،  -

 . م1974تاب اللبنانيّ ، بيروت ، الك

، تحقيق  المختار من رسا   أبي إسحاق الصابيهـ ( ، 384الصابي ، أبو إسحاق ) ت -

 . شكيب أرسلان ، دار النهضة الحديثة ، بيروت

،  رسا   الصابي االّ فيف الفّضيّ هـ ( ، 406هـ ( ، والرّضي ) ت384الصابي ) ت -

 . م1961وعات والنشر ، الكويت ، تحقيق محمّد يوسف نجم ، دائرة المطب

الوزراء ، أا تحفة الأمفاء في تاريخ هـ ( ، 448الصابي ، أبو الحسن بن المحسّن ) ت -

 . م2003، تحقيق عبد الستار فرّاج ، دار الآفاق العربيةّ ، القاهرة ، الوزراء 

اسة مفهوم التسامح في الإسلام اصلته بمفهوم الواجب : درصفيّ الدين ، د. بلال ،  -

 مؤتمر التسامح الدينيّ في الشريعة الإسلاميةّ ، كليةّ الشريعة ،ضمن أوراق ،  تطبيقيةّ

 .م 2009جامعة دمشق ، 
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تفسيف الطبفيّ : جامع البيان  ن هـ ( ، 310الطبريّ ، أبو جعفر محمّد بن جرير ) ت -

القلم  ليّ ، دار ، تحقيق د. صلاح عبد الفتاح الخالدي وإبراهيم محمّد الع 1، ط تأاي  القفآن

 م .1997، دمشق ، والدار الشاميةّ ، بيروت ، 

دمشق  ،  10، مجلة حضارة الإسلام ، العدد  راح الحضارة الإسلاميةّالعشّ ، د. يوسف ،  -

 . م1961، 

، مؤسّسة الرسالة ،  2، ط غيف المسلمين في المجتمع الإسلاميّ القرضاويّ ، د. يوسف ،  -

 .م 1983بيروت ، 

، تحقيق محمّد  صبح الأ  ى في صنا ة الإن اهـ ( ، 821، أحمد بن عليّ ) ت القلقشنديّ  -

 . م1987شمس الدين ونبيل الخطيب ويوسف طويل ، دار الفكر ، بيروت ، 

تفسيف القفآن هـ ( ، 774ابن كثير ، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشيّ ) ت -

 . م1994 ،ط ، مكتبة دار الفيحاء ، دمشق اؤو، تقديم عبد القادر الأرن 1، ط العظيم

، ترجمة محمّد عبد الهادي أبو  الحضارة الإسلاميةّ في القفن الفابع الهجفيّ متز ، آدم ،  -

 م .2008ريدة ، المركز القوميّ للترجمة ، القاهرة ، 

 نفحة الفيحانة ارشحةهـ ( ، 1111المحبيّّ ، محمّد أمين بن فضل الله بن محبّ الدين ) ت -

 . ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، دار إحياء الكتب العربيةّ ، بيروت لاء الحانةط

،  1، ط لسان العفلهـ ( ، 710ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ) ت -

 . م1997دار صادر ، بيروت ، 

،  شمس العفل تسطع  لى الغفل : أثف الحضارة العفبيةّ في أارابةّهونكه ، زيغريد ،  -

 م .2013ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي ، وزارة الثقافة ، عمّان ، 


